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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام ابن الساعاتي وحياته العلمية وجهوده الأصولية.
الكلمات الافتتاحية: المنضود، القدوري.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام ابن الساعاتي وحياته العلمية وجهوده الأصولية.

موضوع المقالة 
هو: العلامة أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء، الإمام العلامة شيخ الإسلام, مظفر الدين أبو العباس ابن الإمام نور الدين, البعلبكي الأصل، البغدادي المولد والمنشأ، الحنفي، المعروف بابن الساعاتي، ووالده هو صانع الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد.

قلت: وتغلب جد صاحب الترجمة، بتاء مثناة من فوق، وبعدها غين معجمة.

وفي الأعلام أنه وُلد في بعلبك، وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ بها في المدرسة المستنصرية, وتولى تدريس الحنفية فيها.

وطلب العلم ولازم علماء عصره، إلى أن برع في الفقه، والأصلين، والنحو، والمعاني، والبيان، وغير ذلك، وتصدر للإفتاء والتدريس مدة طويلة.

من شيوخه: الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود الأصفهاني الأصولي شارح المحصول, وُلد بأصفهان سنة 616هـ، وكان الشيخ شمس الدين الأصبهاني يفضله ويثني عليه كثيرًا، ويرجحه على ابن الحاجب ويقول: هو أذكى منه.

ومن شيوخه: الشيخ العالم محمد بن عمر بن محمد ظهير الدين النوحاباذي, وكان شيخا عالما بالمذهب, تفقه على شمس الأئمة الكردي, وله كشف الأسرار في أصول الفقه.

وأخذ عنه ابن السمعاني الفقه والأصول ورتب معيدا لدروسه, ولما خرج ظهير الدين من بغداد أيام الفتنة عام 683هـ رتب ابن الساعاتي مدرسا للحنفية بالمستنصرية بدلا منه.
وسمع مظفر الدين ابن الساعاتي من ابن الصيقل الجزري, برواق المستنصرية سنة 676 هـ, من مقاماته الزينية.

ومن مشايخه: ابن أخته العالم الفاضل علي بن أنجب بن عثمان بن عبيد الله بن الحارث, المعروف بابن الساعي البغدادي, وهو مؤرخ كبير سمع الحديث واعتنى بالتاريخ. ولد سنة 593هـ وتوفي سنة 674هـ. قال محيي الدين القرشي: وذكره الحافظ الدمياطي في مشيخته.

أما عن تلاميذه:

فمن تلاميذه: ابنه مجد الدين أبو الفضل محمد بن مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب, تخرج على والده وكان عالما بالفقه والأصول.

ومن تلاميذه: ابنته فاطمة, وكانت عالمة فقيهة أديبة, تفقهت على أبيها ابن الساعاتي وأخذت عنه مجمع البحرين.

ومن تلاميذه: أخته لأبويه المرموز لها بأمة العزيز, تفقهت على أخيها مظفر الدين بن الساعاتي، وأخذت عنه بديع النظام ولها نسخة منه بخطها.

ومن تلاميذه: ركن الدين السمرقندي, وقرأ عليه مجمع البحرين, وقد أجاز له رواية كتبه ومسموعاته.

ومن الذين قرءوا عليه: أخوه لأبويه الشيخ ناصر الدين محمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي.

وكان بارعًا في عدة فنون، متقنًا لمذهبه، ملازمًا للأشغال والاشتغال والتصنيف، ألف التآليف المفيدة الحسنة, ومن ذلك:

1- البديع في أصول الفقه الذي لم يصنف مثله، وجمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي والإحكام للآمدي.
ولم يقتصر على الأخذ من الكتابين المذكورين، بل أخذ منهما ومن غيرهما من أصول الحنفية والشافعية؛ كأصول السرخسي والبرهان لإمام الحرمين, والإرشاد والتبصرة والمعتمد, وغيرها.

وقد سار في تقسيمه على طريقة الآمدي، فقسّمه إلى أربع قواعد:

الأولى: في المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية.

الثانية: في الأدلة السمعية بأنواعها.

الثالثة: في الاجتهاد والمفتي والمستفتي.

الرابعة: في الترجيحات وطرق المطلوبات.

وقد اعتمد على فروع الحنفية, وساق أمثلته من الفقه الحنفي, وقارن بين الآراء في المذاهب المختلفة.

2- كتاب الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود، ويعني بذلك ابن كمونة اليهودي.

3- كتاب مجمع البحرين، جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي مع زوائد، ورتبه وأحسن وأبدع في اختصاره إلى الغاية، ورتبه على جملة يعرف منها الخلاف بين الإمام والصاحبين والأئمة الأربعة، ويذكر في آخر كل كتاب منه ما شذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب.
وهو كتاب حفظه سهل لنهاية إيجازه، وحله صعب لغاية إعجازه, وهو بحر مسائله جم فضائله.

وأما خطبة هذا الكتاب, فذكر فيها ألفاظًا تدل على غزير علمه وعذوبة لفظه.

قال الحافظ عبد القادر في طبقاته: وقال في خطبة كتابه البديع في الأصول: قد منحتك أيها الطالب لنهاية الوصول إلى علم الأصول, بهذا الكتاب البديع في معناه، المطابق اسمه لمسماه.

وذكر الحافظ عبد القادر من الخطبة قطعة جيدة, إلى أن قال: أخبرني الثقة من أصحابنا, أنه شاهد على نسخة من مجمع البحرين بخط المصنف، قُوبلت هذه النسخة وكتبت من أصل فصحت ووافقت، والله يعفو عما طغى به القلم وتجاوز عنه النظر.

وقد أجزت لمالكها الشيخ الإمام, العالم الفاضل الورع الكامل، ذي الأخلاق الكريمة والفضائل الجسيمة، رضي الدين السمرقندي -أدام الله حراسته، وكتب سلامته- أن يرويها عني، وكذا أجزت له رواية الشرح الذي صنعته، وكذلك ما يصح عنده أنه من مقولاتي، أو مسموعاتي، أو مستجازاتي، فهو -أدام الله أيامه- يحمل ما يرويه، وأنا معتمد على الله، ثم ملتمس من خدمته أن يصون هذا الكتاب، ويحفظه عن تغيير يقع فيه، من مخالفة لفظ أو معنى لما في أحد الكتابين فلا يسرع إلى إنكاره؛ فإن لي فيه مقصدًا صالحًا من تحرير نقل أو اختيار ما هو أصح من الأقوال والروايات.

وقد كنت عازمًا على التنبيه على ذلك في حواشي الكتاب, فلم يتسع الزمان لسرعة التوجه إلى بلاد السلام، صانها الله على الغير، وفتح لها أبواب النصر والظفر. ولكن كل ذلك منقول من مواضعه, محرر عند واضعه, منبه على ما في شرح الكتاب, والله هو الملهم للصواب.

كتبه المصنف أحمد بن الساعاتي, الشامي الأصل, البغدادي المنشأ بالمدرسة الشريفة المستنصرية، رحمة الله على منشئها، في شهر رجب المبارك سنة تسعين وستمائة. انتهى كلام الحافظ عبد القادر.

ولم يذكر الحافظ عبد القادر تاريخ وفاته، وقد ظفرت في تاريخ الحافظ علم الدين البرزالي -رحمه الله- بحاشية مكتوبة عن حوادث سنة أربع وتسعين وستمائة، حيث قال: وفي هذه السنة توفي العلامة مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء بن مظفر البغدادي الحنفي، مدرس المستنصرية، وصاحب المصنفات المشهورة في الفقه وأصوله والأدب، وكان يضرب بفصاحته وذكائه وحسن كتابته المثل، ويعرف بابن الساعاتي -رحمه الله.

انتهى ما وجدته مكتوبًا على تاريخ البرزالي، وقوله: في هذه السنة يعني سنة أربع وتسعين وستمائة.

وقد دل فيه على قول الإمام الأعظم: إذا خالفه صاحباه بالجملة الاسمية، وعلى قول الإمام أبي يوسف: إذا خالفه صاحباه بالجملة الفعلية المضارعية, وعلى قول الإمام محمد: إذا خالفه صاحباه بالجملة الفعلية الماضوية, وعلى خلاف زفر بالماضوية وألحق بها نون الجماعة, وبالجملة الفعلية وألحق بها واو الجمع, ودل بالحروف الستة على الأوضاع الستة ثم شرحه.
وقد ألفه لأبي القاسم عبد الله بن يوسف المستنصر بالله, وشرحه شمس الدين محمد بن يوسف القونوي, المتوفى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ثم لخصه.

وشرحه أحمد بن الأضرب الحلبي وسماه (المغني), وأحمد بن محمد بن شعبان الطرابلسي المغربي وسماه (تشنيف المسمع في شرح المجمع), وكان من علماء عصر السلطان سليمان بن سليم خان.

كما ذكر في خطبته, أنه فرغ من تأليفه في ذي القعدة سنة سبع وستين وتسعمائة وهو قاضٍ بدمياط.
ذكر في (ذيل الشقائق) أنه توفي سنة 1020، فليتأمل.
وشرحه بدر الدين محمود بن أحمد العيني, قاضي مصر المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمائة وسماه (المستجمع), وهو شرح حافل ذكر فيه شرح المصنف, فلخصه مقتصرا على ما لا بد منه من الحل والإيضاح, وزاد الإشارة إلى أقوال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل, ولوح إلى الأصح من أقوالهم.
وذكر في آخره أنه صنفه وعمره أربع وعشرون سنة, وفرغ منه في رمضان سنة 785.
وشرحه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم العينتابي القاضي بدمشق, بشرح سماه (المنبع في شرح المجمع), وتوفي سنة سبع وستين وسبعمائة.
وشرحه أحمد بن محمد العمري الحنفي, في شرح سماه (تشنيف المسمع على المجمع), وهو مقدم على الأول, فرغ منه في ذي القعدة سنة 967 بدمياط وهو قاضٍ بها.
وشرحه أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي, المتوفى سنة أربع وخمسين وثمانمائة, وسماه (المشرع في شرح المجمع).
واختصر الأصل الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الله الطرابلسي الأصل, الدمشقي ثم المصري, الحنفي, المتوفى سنة تسع وتسعين وثمانمائة, وزاد زيادات حسنة.
ونظمه إبراهيم بن محمد الغزي القاضي, وشرحه المولى محمد ابن قاضي أياثلوغ

شرحا مفيدا مشتملا على فوائد جليلة, وفيه مؤاخذات كثيرة على (شراح الهداية), ويذكر في آخر كل كتاب منه ما يشذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب, وشرح فرائضه قاسم بن قطلوبغا.

ومن شروحه: (قرة العين بمجمع البحرين) لأبي المواهب أحمد بن أبي الروح عيسى بن خلف, من ذرية الشيخ مرزوق الرشيدي, الإمام بجامع السلطان بايزيد بقسطنطينية. فرغ من تأليفه في ذي الحجة سنة أربع وأربعين وتسعمائة.

ولنظام بن النقيب التوقاتي في مدحه قال:

مجمع البحرين بحر زاخر ... دره زان اللآلي أي زين

لسواد العين مجان إذا ... شريت نسخته عينا بعين

أين في مذهب نعمان وفي ... غيره مثل له في الكتب أين؟

ضاءت الآفاق من أنواره ... قد تبدى ملتقى للنيرين

فسقى صوب الرضا منشئه ... ما سقى زهر الروابي صوب عين

وحلا في كل سمع لفظه ... ما حلا وصل الغواني بعد بين

وكانت وفاة ابن الساعاتي على ما حققه البرزالي, سنة أربع وتسعين وستمائة.

وممن يشتبه به:

1- إبراهيم بن مرتفع بن أرسلان, أبو إسحاق المصري الذهبي الناسخ, ويعرف بابن الساعاتي، سمع من هبة الله بن سناء الملك بعض شعره، وكان مليح الإذهاب والنسخ, وله شعر كتبوا عنه، توفي سنة إحدى وخمسين وستمائة.
2- علي بن محمد بن رُستم بن هَرْدُوز بهاء الدين, أبو الحسن الشاعر ابن الساعاتي، صاحب الديوان المشهور. ولد بدمشق سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، وتوفي سنة أربع وستمائة.
وكان أبوه يعمل الساعات بدمشق، فبرع هو في الشعر ومدح الملوك، وسكن مصر، وروى شعره جماعة منهم القوصي وغيره, وهو أخو الطبيب العلامة فخر الدين رضوان، طبيب الملك المعظَّم.

وحُكي أنَّ بهاء الدين المذكور كان مليح الصورة ظريفًا، وكان ممَّن يتعشَّقه أربعون شاعرًا، وكان إِذا نظم القصيدة ألقاها بينهم، فينقِّحها الجميع له؛ فلذلك جاد شعره. وديوانه كبير، ثلاث مجلدات كبار, وهو عند أكثر الناس أنه شاعر عظيم، وأنا ما أراه يداني ابن النَّبيه، وإن كان ابن الساعاتي قادرًا مكثارًا طويل النَّفس.
وأنشد ابن الساعاتي:

ولقد نزلتُ بروضة حَزْنِيَّةٍ ... رتعت نواظرنا بها والأَنفسُ

فظللتُ أعجبُ حيث يحلف صاحبي ... والمسكُ من حافاتها يتنفَّسُ

ما الجوُّ إلَّا عنبرٌ والدَّوح إ ... لَّا جوهر والأَرض إلَّا سُندسُ

سفرتْ شقائقها فهمَّ الأُقحوا ... ن بلثمها, فرنا إليه النرجسُ

فكأَنَّ ذا خدٌّ وذا ثغر يحا ...... وله وذا أبدًا عيون تحرسُ

وقال أيضًا:

أَما ترى البدرَ يجلوه الغدير, وقد ... حفَّت به قُضُبٌ بالنَّوْرِ في لُثُمِ
3- الطبيب رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني, فخر الدين ابن الساعاتي, مولده ومنشؤه بدمشق, وكان أبوه من خراسان وانتقل إلى الشام, وأقام بدمشق إلى أن توفي.
قال الزركلي: وهو أخو ابن الساعاتي علي بن محمد الشاعر, وكان أوحد في علم الساعات والنجوم. وهو الذي عمل الساعات بباب الجامع الأموي, وضعها أيام العادل نور الدين محمود, وكان له منه الإنعام الكثير والجراية لملازمة الساعات.
ولما توفي خلف ولدين, أحدهما: بهاء الدين أبو الحسن علي بن الساعاتي الشاعر، والآخر: فخر الدين رضوان المذكور.
وكان طبيبًا كاملًا في الطب والأدب, وقرأ الطب على رضي الدين الرحبي ولازمه مدة, وكان فطنًا ذكيًّا متقنًا حريصًا على العلم, وقرأ أيضًا على فخر الدين المارديني لما ورد إلى دمشق.
وكان ابن الساعاتي فخر الدين جيد الكتابة كتب المنسوب، وله معرفة بالمنطق وعلوم الحكمة, قرأ الأدب على تاج الدين الكندي بدمشق, وخدم الملك الفائز بن أبي العادل أبي بكر ووزر له, وخدم المعظم العادل بالطب ووزر له ونادمه, وكان يلعب بالعود, وكان يحب كلام الشيخ ابن سينا في الطب مغرمًا به.
له من التصانيف: تكميل كتاب القولنج للرئيس ابن سينا, والحواشي على القانون, والمختارات من الأشعار. توفي بعلة اليرقان بدمشق سنة 618هـ.

ومن شعره "من السريع":

يحسدني قومي على صنعتي... لأنني بينهم فارس

سهرت في ليلي فاستنعسوا... لا يستوي الناعس والدارس
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